
 الأسالة أ٢٥٩

 ج»اد جانبه إلى حار]جون عنيفًاً جمادها يصبح حتى ، وحوائل
 للدماء سفك من فيه ما عى الغزو

 انطلع ومن والأس المظان صاحب أن ى جدال ولا
 عناء يان عنها واقود ، حةوتها عى والقيام ارعية شؤون بتدبر
 وعامهم الناس أوزاع يلقاه ما أمامها يتضاءل ، وعسرً] ومشقة

 غر،ض لنيل أهالهم يخروا أن إلا الأم من علهم ليس من
 مقصد غ بار أو

 ونفض النزو ميدان من خرج وقد أنه اله رسول أدرك

 أوسع جماد ميدان سيلق ، الرب نقع أحاه وعن نفه عن
 النزو هذا بد عليه أليى ، بلا. وأشد مناء وأكثر وأرحب

 التين؟ الزم أولي إلا ه يقوم لا ما ، والدن الدنيا أمبباء من
 الأمور ورجع ، أحرز الذى النمر هذا يقر أن عليه أليى
 ؟ الحرب ق موانعما بها ببت أن بمد السر ق نصابها إ

 اؤتمن الى الرسالة تبليغ المير بواسل أن عليه أليس
 وأن ، إلها بث الى الأمة والرجة إلمدل يوس وأن ، علها
 قد ودياناً بهم ويك ، واءها نشر قد شرمة الناس بان يثبت
 غثاءها.؟ مع

 ؟ واتايد النمر هذا مى شكرا ش يؤد أن عليه أليس
 زخى لا الى الظيمة إالنفى هذ، إلا فه تمر لا الشكر هذا وأداء

 ؟ إىمهاية فيه تنتعى ولا ، الغاية دون بما فيه
 عناء يجانبه هو ما والمد المناه من ذلك ى أليس

 ؟ وجمادها المحرب
 و4

 اشه رسول أن وجهادها المحرب عناء به مهون ما وأهون

 اليه فيعوا الناس يستنفر أن الا عليه ليس ، اشه ردح الؤة
 الذى اد} جماد وأما ؟ واه وتنضوىت ، لآراله تخضم ز]
 إلأ بضظلم ، وحده عليه فكتوب ما٧ إ واحيه يمض ألمنا
 أعزل الجهاد هذا فى وهو ، وخوافيه بأسراره فحيط ، فيه

 مر ووعد ، مبرء ق عظيمة نفس إلا له عدة لا أكثت

 ا بنصر. اشه
 فماءة السبر: الشاق بالأ ليس الطرب آل الناس وسوق

 تسترض: وحفائظ واحن وخطوب أحداث تسيقها الهرب
 أن إلا فاهو• المزام وتتثر ، النفوس وتستنفر الهمم،

 حديت
 الطاهر أحد الأدب بقر

 أعاه إلى وجلى اطرب غبار من الشريفتين ديه نفض
 عل قول» الأكبر. إلالإماد الأسفر الجهاد من رجمنا٥: وقال

 وإدراك ، وثيقلاحياة فهم عل +ل ، لفظه وبساطة ، وضمه مهولة
 عى ناحية من وهودل. لحقيقها كيح ووذن لأسرارها، عيق
 وكفاح الذزو، جماد بين وازنت التى النبوية النغش هذه عظمة

 الأنان جماد وبن وبلاء- كرب من فيه ما ذلك ،-وى الطرب
 ، وصروفها ، وأعدائها ، خطوبها من يلق ما تلقاء الحياة ق

 ، أدالها عن مندوحة لا حقوق من فها عليه يفرض وما وامنا+ا،
 الحياة وإن ، أسنر جمادها إلمهرب إن وقل اشه رسول فأدرك

 النفوس وجهاد ، يمير متين جمادالأ±ان وإن ، كبر أ جمادها
 طال، أو قمر بوقته عدود النزو جهاد فإن ، عير شاق

 الآجال إتهاء وينتى إلطيا يبدأ الحياة وجماد

 سة من والأبدان النفوس ين ا بدد اش رسول كة وى
 الأبدان وتخر ، وسلطانا سيطرة لأبدان عى لنقوس تجمل

 ومقاصد اإت من اليه وجهها فها للنفوس

 الآجام مرادها ى تبت كبارا النفوض كانت وإذا
 فاشتد ي مأربها وجلت ، أغراضها بجت النفوس ملت وكظا.

 عقبات من الحياة سبيل ى يتكا«دها ما وين ينها والنضال الجماد

 أدبهم مر كثرا المرب الأدب كتب لنا حفنات وقد
 الفوه وخطيهم العظم شام لأرT وخصوما وحكهم م وشعر
 الفجاءة ن تطرى

 'ليرم، اطرا.ج

 وى ، الأإضية فرتة إلا اليوم إل الخوارج فرق من يق}
 ، النائية الإسلامية كن الأما ق نشأت وقد ، للمقداة القرق من

. الشمالية أفريقيا ف لمم ، الشرتة أفريقيا شرق ق ثم عمان ف
 عى ممان سلطنة داخلة ى متقة دوية الآن النزقة هه وتكون

 البه هن مصطى ف ا الفارسى المليخ

،

،  لا،
 ، د



١٢٦٠ ا)سالة لا
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» اللكية د ممى فيدرك الطفل يندو نم. فيقور فينام يمى
 فتزداد ، علك مالا للكية ويسى ملك عا الاحتفاظ ى فيجاهد
 الذيع جهاد عليه كان ما غير إى ويحول ويشتد ، جهاده

 نعيمها إى فيتشرف الحياة ممنى بدرك شبابه ق والشاب
 تلاستاع حثيناً ويسى ، ومطامعه حاباه وتتمدد ، وملذاها

 فيجاهد ، الحياة سان عليه تفرضه ما نفه و'يمد ، واللذة النعم

 نصبا جماد. ى ويلق ، عنيناً جمادا ذلك ق
 املاته ويدر ، لنفسه يدر.: الرزق وراء يسى والكمل

 ق واجد وإه. لمقبهوأخلانه منه ويدخر ، وأبنائه أهل، عل

 ، تذليلها ى مجاهد لجاهد وإنه. وعوا"ق عقبات الرزق سبيل
 وعناءً بلاء لأكثر وإه ، لشديد جهاده وإن ، علها والتغلب

 الأمراض تتتاه ، الدنيا من يديه نفض الذى الفاى والشيخ
 الياة ى فيجاهد قواء ومخذله ، الفناء عليه ويلح ، والعلل
 ؟بكر سامت خانت ولكنه ، جارً عنينا جهادا له الباقية

 واستسلامهم آمالهم وضعف ، وأناتهم الشيوخ صبر حدته من
 بمطامع طم٤ وتالا ، فروضاً الحياة ملهم تفرض جيما أولئك

 وتنصب ، السييلعقبات ق لمم تقم ثم: آمالاً إلها ببطون وم
 وم ، سراباً أمانهم ومجمل ، حجابًا مطامعهم وبي بيهم

 ، الرجاء فيعلمهم ، البأساء هم تزل: يجاهدون لانفكون

 الأجل طول نيفرهم ، الأمل أسباب هم وتنقلع

 يصدف والذى. زخرفها الدنيا تشغله، لا اذى الرجل حتى
 جهاده ذلك: الأولى عل الآخرة يؤز والذى ، مطامعها عن

 عل ذوها ولنفه: نفسه مع جهاد ى أبدأ فهو حاد. قوى
 إلى ويوق( ، الاغراء عوامل عنها ودفع ، والاستغناء ازهد

 ولا ، لاهون جماد و«و ، الرذيلة وبن بنها ويباعد ، الفضيلة
 القلياون إلا عليه يصبر

 وأكرم لنأها تقدرا وأقلهم الحياة ق شأتا الناس وأمون

 يجاهد أن عليه أليس فها: الجماد عن ه عيد لا ا استخفانا
 عل جماد ذلك ؟ والأمراض والملل والشمس والطر والرد اطر

 وعمير شاق سذاجته

 .؟ رأى فيا نظر. أبد وما ، قال فا اشه رسول أمدق ما

 اباهر أمر ابر:ائى

 الماس يؤزم ، وردًً الحرب إى ويناتوا فينفروا يستنفروا
 وهان الأرواح رخمت» ضرام\ وشب جيت« >إذا أزا،
 حياض إل ولكن يرددون، أو يعكرون الناس زى فا: الموت
 -بياءا ف يتكا،دم ولا مسان عمها يصدم يتدافعون:لا الردى

 لاتهن والدافع ، مته لاتنتر والحائز يترددوا أن ط وأى ، عقبة

 خارا رون ولا ، للحرب عناءً يتشمرون لا وم. عزمته
 لأن متما يجدون لا لأنهم الغزو. بلاء ق يعكرون ولا ، لاقتال

 يفكروا أو يمروا أو يشوروا

 الناس! الجماد أخطر وما الرسالة أشق فا الل ن أما
 لتخاذل متما والطمأنينة الوقت من يجدون ، وادعون هادئون

 والتكرر ، والمحال والاختلاقت ، والتدير والتردد ، والتفكير

 م و إى يد=وم و«و: الرسول جماد شانًا أليس ، والجدال
 ؟ أنفوها الى غير وحياة ، طباءم تألفه لم وخلق ، آإؤم يعرفه

 بو ي و

 جماد ، الأكبر الجماد إى أشار جين اشه رسول أن عل
 ، نصبوإعنات وحددمن سياقاه بما الناس يحدث يكن ،لم الميا:

• الميا: ف جماد من جيما علهم كتب عا كرم يذ أن أراد واغا
 القواد عل كتب ولا ، الدهاء دون الاعاء عط الهاد كنب فا

 دون الكبير عل ولا ، الرعية دون الرعاة عل ولا الأجناد، ددن
 يتقبارن حين الناس يتقبل فرض الحياة جهاد إنما ، الصغير
 الياة عنهم تنصرف حى عنهم ينصرف ولا ، الطاة

 ود ساعة الطفل بكاء يكون صروفها من به الدنيا تؤذن لما

 مهدد أذاها من بلق بماسوف كأه اهل الدنيا أبمر إذا
 وأرغد فيه كان مما لأفح وإلها مها بكيه فسا والا

 شأنه مع يتق جمادا الميا: ى جاهد اشتد إذا الطفل وهذا

 من ونسيه ، حياة ق ويخاو ينمو الطفل زال ولا ، الحياة ى
 ى وجهاده. مماه حى ظله من ه م3 آ ويخاو ينمو الجهاد

 كانحى كل مايعترى والمور الأعراض من يعريه حيانه مواحل

 ذلك وغر وفتور وكجز وضعف ونشاط وقوة نمو من حيا،ه قأطوار
 ولذا. حاجة أو أم من به يشمر فا إلا يجاهد لا فالرضيع

 فان ؟ بدنه بأعضاء فيه يتمين ، عدودً» ذاتياً« جهاده يكون
 أو ، فيظفر يناث حى إلبكاء فيه استعان واطاجة الأم عليه أ}

، »، ،
 ،د


